
يلا.. بوتفليقة ليس فصلاً من حكاية سندر
والمرض ورهان الترشح قبل منتصف الليل

, مارس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ســؤال واحــد يشغــل الجــزائريين ســواء أولئــك الذيــن خرجــوا بــالملايين يــوم الجمعــة أم الذيــن بقــوا في
بيوتهم أم من ذهبوا للتنزه أم حتى أولئك الذين طلقوا السياسية وربما كل شيء في هذا البلد، أجل
يــز بوتفليقــة الراقــد منــذ أيــام في أفخــم ســؤال واحــد فقــط هــو: هــل سيســتطيع الرئيــس عبــد العز
مســتشفيات جنيــف بســويسر مغــادرة سريــره والعــودة إلى البلاد لإيــداع ملــف ترشحــه شخصــيًا قبــل
ساعــة منتصــف الليــل أم أن المــرض ســيكون أقــوى ويكفــي الجــزائريين شر الخــروج جمعــة جديــدة إلى
الشا الذي التهم هذه المرة حياة شخص وتسبب في إصابة  آخرين، حسب إحصاءات وزارة
ــه حــتى إن لم يســمح ــوب عن ــا إلى البلاد أم ســيفوض مــن ين الصــحة، أم أن الرجــل عــاد الســبت حقً

الدستور بذلك؟

مثل الأيام الأخيرة في البلاد، الأخبار تتوالى بشأن موضوع رئيس وواحد هو هل عاد الرئيس الذي
غادر الجزائر منذ أسبوع، ولا خبر رسمي عنه منذ ذلك، أم أنه عاد فعلاً السبت؟ الإجابة غير موجودة
في وسائل الإعلام المحلية الرسمية والخاصة، وما توافر ما هو إلا أنباء تنقلها وسائل إعلام غربية، تارة
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تؤكـد مـرض وعـودة بوتفليقـة وتـارة تكـذب، لكـن لا أحـد يملـك الخـبر اليقين لأن الوصـول إلى مصـادر
الخبر إن تعلق الأمر ببوتفليقة فهو ممنوع سواء كان في الجزائر أم في بلاد السويسريين.

تضارب

حــتى كتابــة هــذه الأســطر، لا أحــد يعلــم مــا القرار الــذي ينتظــر الجــزائريين حــتى إن بــدأت الكفــة تميــل
لصالح فرض الولاية الخامسة التي خ ضدها الجزائريون، فبوتفليقة القابع منذ أسبوع في الطابق
الأخـير لأحـد مسـتشفيات جنيـف قـرر السـبت تغيـير مـدير حملتـه الانتخابيـة عبـد المالـك سلال وتعيين

ير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان في مكانه. وز

في ظل عدم إيراد وكالة الأنباء الجزائرية لأي خبر بشأن عودة بوتفليقة مثلما
جرت عليه العادة، يبقى السؤال عن عودة الرئيس من فترة علاجه مطروحًا

وإن كان التخلي عن خدمات سلال مقنعًا بعد التسريب الذي نشر الأسبوع الماضي له خلال حديثه
مع رجل الأعمال علي حداد، الذي لا يمانع فيه تعنيف من خرجوا في المسيرات إن تطلب الأمر من
أجل نجاح بوتفليقة من جديد في الانتخابات المقبلة، إلا أن اتخاذ قرار مثل هذا إن كان من وراء البحار

سيذكر الجزائريين بسؤال تطرحه المعارضة دائمًا: أحقًا الرئيس بوتفليقة من يتخذ هذه القرارات؟

يــة الرســمية ببرقيــة مفادهــا أن وفي الغرائــب الــتي تعيشهــا الجــزائر اليــوم، تخــ وكالــة الأنبــاء الجزائر
يــز بوتفليقــة عين الســبت عبــد الغــاني زعلان مــديرًا لحملتــه الانتخابيــة، خلفًا لعبــد “المترشــح عبــد العز
المالك سلال”، لكن دون أن تذكر المكان الذي اتُخذ فيه القرار هل هو سويسرا أم الجزائر، وهي تعلم
ـــن؟” إضافـــة إلى الأســـئلة ـــة عن ســـؤال “أي ـــب الإجاب ـــاملاً يتطل أن الخـــبر الصـــحفي حـــتى يكـــون ك

الأربع الأخرى المعلومة حتى لدى طالب جامعي في السنة الأولى إعلام.

لكن إذا عرف السبب بطل العجب، فالوكالة مغلوبة على أمرها، وصحة الرئيس الجزائري يجب أن
تعرف من وسائل إعلام أجنبية، ففي هذه البلاد كل شيء مستورد، فهل سيتوقف الأمر عند قطاع

الإعلام؟

كيــدات قنــاة وبــالعودة إلى مــا جــادت بــه وسائــل الإعلام الأجنبيــة في الساعــات الماضيــة تــراوح بين تأ
العربية المقرب مكتبها في الجزائر من الرئاسة، وأخبار متوالية لوسائل إعلام روسية وسويسرية قالت

إن الرئيس الجزائري ما زال في مستشفى جنيف.

حتى إن أصبح خوض بوتفليقة لسباق الرئاسيات أمرًا واقعًا، إلا أن ذلك لن
يوقف تساؤل الجزائريين عن وضعه الصحي الذي جعله عاجزًا عن مخاطبة

شعبه طيلة  سنوات كاملة



وفي ظل عدم إيراد وكالة الأنباء الجزائرية لأي خبر عن عودة بوتفليقة مثلما جرت عليه العادة، يبقى
السـؤال بشأن عـودة الرئيـس مـن فـترة علاجـه مطروحًـا، وإن بـدأ يقـل بعـد نـشر صـحيفة “المجاهـد”
الحكوميــة تصريحًــا بممتلكــات بوتفليقــة مثلمــا تنــص قــوانين الترشــح للرئاســيات، ووصــول ســيارات

الشرطة إلى المجلس الدستوري تحضيرًا لمجيء بوتفليقة الأحد.

وحــتى إن أصــبح خوض بوتفليقــة لســباق الرئاســيات أمــرًا واقعًــا، إلا أن ذلــك لــن يوقــف تســاؤل
كثر، الجزائريين عن وضعه الصحي الذي جعله عاجزًا عن مخاطبة شعبه طيلة  سنوات كاملة وأ
خاصة بعد تعرضه لجلطة دماغية في أبريل/نيسان ، وهي الجلطة التي جعلت مرض الرجل
الأول في الجزائر حديث الداخل والخا وجعلت شعبه يتساءل إن كان في إمكانه إيداع ملفه قبل
منتصــف الليــل أم لا وكــأن الأمــر مهــرب مــن حكايــة ســندريلا وعودتهــا قبــل بدايــة يــوم جديــد، فمــا

إذًا قصة الرئيس الثمانيني مع المرض؟

ليس حديثًا

قصة الرئيس الجزائري مع المرض لا تعود فقط إلى قبيل ولايته الرابعة، فبوتفليقة لم يستطع أن ينعم
بنصر حققه في  عندما فاز على رئيس حكومته علي بن فليس في رئاسيات ذلك العام طويلاً،
عنــدما نُقــل علــى جنــاح السرعــة في  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني  إلى المســتشفى العســكري
الفرنسي “فال دوغراس” في العاصمة باريس، بسبب ما قالت عنه الرئاسة إنه يرجع إلى مشاكل في
الجهاز الهضمي تعود إلى قرحة في المعدة تطلبت تدخلاً جراحيًا، ومتابعة طبية أشرف عليها في فرنسا

يتوني. اختصاصي أمراض القلب جاكي مونسوجو، وفي الجزائر البروفيسور مسعود ز

خلال الولاية الثالثة لبوتفليقة، بدا واضحًا أن الرئيس الذي عدل الدستور
ليجعل العهدات الرئاسية مفتوحة أصبح يعاني مشاكل صحية تجسدت في

غيابه عن نشاطات رسمية والتقليل من جولاته الخارجية

وشكـل هـذا الحـدث وقتهـا صدمـة في الشـا الجـزائر عنـدما كـان بوتفليقـة يلقـى شبـه إجمـاع وسـط
المواطنين، فكثرت الشائعات حينها، ما استدعى التليفزيون الحكومي ينقل تصريحًا لأمير أغنية الراي
الشــاب مــامي الــذي اســتعملت الســلطة نجــوميته وشهرتــه لإعلام الجــزائريين بــأن رئيســهم بخــير،
يبًا، وهو ما حدث عندما عاد بوتفليقة قبل انقضاء العام لتوقيع قانون مالية وسيعود إلى البلاد قر
 مثلما جرت التقاليد في البلاد، وكانت العودة وسط استقبال جماهيري منهم العمال الذين

حشدتهم الإدارة لذلك.

ومنــذ ذلــك التــاريخ بــدأت حلقــات مســلسل الرئيــس الجــزائري مــع المــرض، فقــد عــاد إلى المســتشفى
الفــرنسي في  مــن أبريل/نيســان  لإجــراء فحوصــات طبيــة، وصــارت الإشاعــات لا تتوقــف
بشأن صـحة الرئيـس تـارة بسـبب المـرض وأخـرى بـالتعرض لاغتيـال، خاصـة بعـد أنّ فجّـر انتحـاري في
سبتمبر  قنبلةً وسط جمع من المواطنين حضروا لاستقبال بوتفليقة في ولاية باتنة شرق البلاد.



وخلال الولايــة الثالثــة لبوتفليقــة، بــدا واضحًــا أن الرئيــس الــذي عــدل الدســتور ليجعــل العهــدات
الرئاسية مفتوحة أصبح يعاني مشاكل صحية تجسدت في غيابه عن نشاطات رسمية والتقليل من
جولاته الخارجية، والأهم بالنسبة لعامة الجزائريين تمثل في قلة خطاباته الرسمية، وهو الذي كان
يظهر بشكل شبه يومي في التليفزيون العمومي بعد نشرة الثامنة ليلاً ويتحدث لساعات، حتى صار

البعض يطلق على خطاباته المتتالية مسلسلاً مكسيكيًا.

لم يتوقف تأثير مرض بوتفليقة على ما تعيشه الجزائر داخليًا، فالعلاقات
الاقتصادية والتاريخية التي تجمع الجزائر مع المستعمر القديم فرنسا عاشت

هي الأخرى أزمات بسبب الوضع الصحي للرئيس

يــون هي اضطــرار الرئيــس للظهــور مــن خلال اســتقبال ولعــل الحادثــة الشهــيرة الــتي يتذكرهــا الجزائر
اللاعب الفرنسي الشهير زين الدين زيدان ذي الأصول الجزائرية في مارس/آذار من  بعد أن

راجت شائعات عن مرضه.

وبعـدها أصـبح مـن المسـلم بـه أن الظهـور النـادر للرئيـس مـرده معانـاته الصـحية خاصـة بعـد خطـابه
الشهــير في ولايــة ســطيف شرق البلاد في  الــذي وعــد فيــه بالرحيــل وتســليم المشعــل لجيــل
يـة جعلتـه يجـد صـعوبة في كـد ذلـك في أبريل/نيسـان  عنـد تعرضـه لنوبـة إقفار الاسـتقلال، ليتأ

الكلام والتحرك، وهي الوضعية التي لا يزال عليها حتى اليوم.

أزمة دبلوماسية

لم يتوقف تأثير مرض بوتفليقة على ما تعيشه الجزائر داخليًا، فالعلاقات الاقتصادية والتاريخية التي
تجمع الجزائر مع المستعمر القديم فرنسا عاشت هي الأخرى أزمات بسبب الوضع الصحي للرئيس،

لأن الطرف الآخر حاول الاستثمار في ذلك وجعلها فرصة سانحة للاستثمار والابتزاز.

والبداية كانت من انزعاج الرئاسة الجزائرية من التنكيت الذي كان يتعرض له بوتفليقة في البرامج
الســاخرة الــتي تبثهــا القنــوات الفرنســية الــتي تلقــى مشاهــدة لا بــأس بــه وســط الجــزائريين ووســط
الجالية الجزائرية المقيمة في بلاد إيمانويل ماكرون التي يصل عددها حتى  ملايين جزائري، حسب

إحصاءات غير رسمية.

امتعضت الجزائر من توجيه جيلبار كولار النائب عن حزب الجبهة الوطنية
الفرنسي اليميني في الجمعية الوطنية الفرنسية، سؤال إلى الحكومة يطالبها

فيه بالكشف عن تكلفة علاج بوتفليقة في مستشفيات فرنسا

وبسبب السخرية التي تعرض لها بوتفليقة في برنامج “لو بوتي جورنال” أي “النشرة الصغيرة” الذي



كـانت تبثـه قنـاة “كنـال بلـوس”، رفضـت الجـزائر منـح التـأشيرة لصـحفي يعمـل في هـذه القنـاة خلال
. يارة رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس إلى الجزائر في أبريل/نيسان ز

يـارة هـي الأخـرى تسـببت في غضـب جـزائري بعـد نـشر فـالس صـورة مـع بوتفليقـة لكـن حـتى هـذه الز
ــانوا ــن ك ــوالين لبوتفليقــة الذي ــة لتصريحــات الم تظهــر حــالته الصــحية المتــدهورة، كونهــا جــاءت منافي
ير الأول الحاليّ أحمد أويحيى ما يتحدثون عن تحسن صحة الرئيس نحو الأفضل، وصنف وقتها الوز
أســماه الاســتغلال “الــدنيء” لصــورة بوتفليقــة في أثنــاء اســتقباله لفــالس ضمــن حلقــة جديــدة في

مسلسل المساس بالجزائر ومناورة’ تحاك بباريس والجزائر.

وأشار إلى وجود “حقودين” في فرنسا لم يقتنعوا بعد بأن الجزائر الخاضعة للوصاية الأبوية قد زالت
كثر من نصف قرن، متوجهًا إلى هؤلاء بالقول “إذا أرادت فرنسا بناء شراكة متميزة (مع الجزائر) منذ أ

فهناك ثلاث قواعد يتعين العمل بها…”.

وقبــل هــذه الحادثــة، امتعضــت الجــزائر مــن تــوجيه جيلبــار كــولار النــائب عــن حــزب الجبهــة الوطنيــة
الفرنسي اليميني في الجمعية الوطنية الفرنسية، سؤال إلى الحكومة يطالبها فيه بالكشف عن تكلفة

علاج بوتفليقة في مستشفيات فرنسا.

يارات لمسؤولين أجانب بسبب حالته الصحية، أجل بوتفليقة في مرات عدة ز
مثلما حدث مع الرئيس الإيراني والمستشارة الألمانية، وعدم استقبال ولي العهد

السعودي

وقال كولار: “فترة العلاج الطويلة للرئيس بوتفليقة بالمستشفيات العسكرية الفرنسية كلفت الدولة
الفرنســية أمــوالاً كــبيرة مقتطعــة مــن ميزانيــة وزارة الــدفاع الفرنســية”، متســائلاً في الــوقت ذاتــه مــن

سيدفع هذه الأموال التي اقتطعت من الخزينة العمومية الفرنسية.

وبســبب هــذا اللغــط الفــرنسي المتواصــل بشأن صــحة بوتفليقــة، اضطــر الأخــير إلى نقــل علاجه نحــو
جنيــف السويسريــة الــتي أصــبحت الملاذ الأوحــد لفحوصــاته المتواليــة، لكــن رغــم ذلــك لم يســلم مــن
المقالات التي تتحدث في كل مرة عن صحته، فقال موقع “الجزائر تايمز” مثلاً إن الرئيس الجزائري
يعاني من مرض السرطان والقلب والمعدة والكلى، وهي الأخبار التي قد تقنع القراء في بعض الأحيان

في ظل التستر الرسمي على درجة مرض بوتفليقة وطبيعة علته.

يــارات لمســؤولين أجــانب مثلمــا حــدث مــع وبســبب حــالته الصــحية، أجــل بوتفليقــة في مــرات عــدة ز
الرئيس الإيراني والمستشارة الألمانية، وعدم استقبال ولي العهد السعودي.

تجاوز دستوري

يـز بوتفليقـة في رئاسـة البلاد في الجـزائر، ظـل الجـدل متـواصلاً مـن  عن مـدى قانونيـة عبـد العز



بســبب وضعــه الصــحي، حيــث يشــترط قــانون الانتخابــات علــى المترشــح للرئاســيات أن يقــدم شهــادة
طبية بشأن وضعه الصحي الذي يمكنه من تسيير البلاد، وهو ما لا ينطبق على بوتفليقة الذي ترى

المعارضة أن وضعه لا يسمح له بالحصول على شهادة كهذه من طبيب يحترم قسم أبي قراط.

دعوات المعارضة لم تلق خلال الولاية الخامسة لبوتفليقة أي رد من رئيس
المجلس الدستوري الراحل مؤخرًا مراد مدلسي، ليستمر الجدل
بخصوص قانونية ترشح بوتفليقة للرئاسة من جديد هذا العام

وبعـد الفـوز في رئاسـيات ، واسـتمرار الظهـور النـادر لبوتفليقـة، وإن كـان فبـوجه شـاحب ووضـع
صــحي متعــب، طــالبت أحــزاب المعارضــة المجلــس الدســتوري بتفعيــل المــادة  مــن الدســتور الــتي
ية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع تقول: “إذا استحال على رئيس الجمهور
المجلـــس الدســـتوري وجوبًا، وبعـــد أن يتثبـــت مـــن حقيقـــة هـــذا المـــانع بكل الوسائـــل الملائمـــة، يقـــترح

بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

ية وتضيف المادة ذاتها أنه “يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، ثبوت المانع لرئيس الجمهور
() أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (/) بأغلبيّة ثلثي
يومًـا رئيـس مجلـس الأمـة الـذي يمـارس صلاحيـاته مـع مراعـاة أحكـام المـادة  مـن الدسـتور، وفي
حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين () يومًا، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبًا حسب

الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقًا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة”.

غير أن دعوات المعارضة لم تلق خلال الولاية الخامسة لبوتفليقة أي رد من رئيس المجلس الدستوري
الراحـل مـؤخرًا مـراد مـدلسي، ليسـتمر الجـدل بخصوص قانونيـة ترشـح بوتفليقـة للرئاسـة مـن جديـد
هذا العام، لكن مع دخول عامل مهم يتمثل في الشا الرافض لرغبة الرئيس في البقاء في الحكم
لخمس سنوات جديدة، فهل ستنجح المسيرات الشعبية المتتالية في تحقيق ما فشلت فيه المعارضة؟

الأكيــد أن انتظــار الإجابــة عن هــذا الســؤال لــن يكــون طــويلاً، فيــوم الحســم قــد وصــل، وعنــدها كــل
الاحتمالات متوقعة لدى لجزائريين الذين يريدون تغييرًا حقيقيًا لكن دون العودة لعيش ما حدث في
تســعينيات القــرن المــاضي، ودون تكــرار مــا وقــع في عــدة دول عربيــة، وهــو مــا قــد لا يتحقــق في ظــل
تمسك معسكر بوتفليقة بالترشح حتى إن لم تتردد المعارضة في دعوة الجيش للتدخل وإيقاف مشروع

العهدة الخامسة.
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